
يقـي هـل يلجـأ تنظيـم داعـش للـشرق الإفر
كنقطة انطلاق جديدة؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

على مدار ثلاث سنوات مضت نجح تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في فرض نفسه على موائد
الاهتمام الدولي، إذ بات الكيان الأكثر امتلاكًا لمقومات الإرهاب في العالم بعدما تمت تغذيته من جميع
الأطراف ليعيد إلى الأذهان من جديد تجربة تنظيم القاعدة لكن بصورة مختلفة ومتطورة في ظل ما

يمتلكه من إمكانيات هائلة لم تتوفر لغيره من التنظيمات الإرهابية.

داعـش الـتي تعـد أحـدث مولـود في سلالـة الإرهـاب العـالمي لم تـترك شـاردة ولا واردة إلا وكـان لهـا منهـا
نصيب، حتى باتت كابوسًا يؤرق مضاجع الجميع دون استثناء، فبعدما كانت النبتة الشيطانية التي
زرعتهــا المخــابرات الأمريكيــة لتنفيــذ مخططاتهــا في منطقــة الــشرق الأوســط، أصــبح تمثــل قلقًــا عليهــا
وانقلب السحر على الساحر بصورة غير متوقعة، مما دفع العالم أجمع للوقوف على قلب رجل واحد

لمحاربة هذا الأخطبوط الجديد.

وفي الـوقت الـذي مـني فيـه هـذا التنظيـم بخسـائر فادحـة في بيئـاته الـتي نشـأ وترعـ فيهـا في العـراق
يا وليبيا، حتى خ البعض ليؤكد أن العد التنازلي لنهاية هذا الكيان قد أوشكت إلا أن الواقع وسور
يقــول عكــس ذلــك، إذ لجــأت عنــاصر هــذا التنظيــم إلى البحــث عــن ولايــة جديــدة يســتعيدون فيهــا
قوتهم ويعيدون ترتيب أوراقهم من جديد، فوقع الاختيار على شرق إفريقيا، حيث التربة الخصبة
يًا لنمو هذا الفكر في ظل الاستعانة ببقايا تنظيم القاعدة وبعض الجماعات والحركات الأقرب فكر
ومنهجيًا لهم، فهل ينجح تنظيم الدولة الاسلامية في تحويل شرق إفريقيا إلى ولاية جديدة؟ ولماذا

اختار هذه المنطقة دون غيرها ؟
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ضربات داعش الموجعة

تلقى تنظيم داعش خلال الآونة الاخيرة العديد من الضربات الموجعة التي أفقدته بعضًا من توازنه في
الأماكن التي كانت بالأمس تعد قلاعًا حصينة لا يمكن اختراقها.

كد أن التنظيم تلقى خسائر فادحة على عدة الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أ
جبهــات خاصــة في الثلاثــة أشهــر الأخــيرة، بــدءًا مــن جــرف الصــخر في محافظــة بابــل والضلوعيــة في
محافظة صلاح الدين ثم في مناطق سنجار شمال الموصل والمقدادية في محافظة ديالى، وصولاً إلى
ية، وانتهاءً بما تلقاه التنظيم أخيرًا بعدما أسفرت غارات التحالف مدينة كوباني (عين العرب) السور

الدولي عن مقتل عدد كبير من قيادييه في غرب العراق.

الهاشمي صرح لبعض وسائل الإعلام مؤخرًا أن تنظيم داعش بعد الهزائم التي لحقت به وخسارته
ما يقرب من  من عناصره في كوباني، فضلاً عن طرد القوات العراقية والحشد الشعبي للآلاف
كثر من عناصره من ديالي بالعراق فقد قدرته على المبادرة والتقدم، وباتت خطوات العودة للوراء أ
بمراحل من التقدم للأمام وهو ما يحمل مؤشرات خطيرة حول إمكانية التنظيم على إكمال المسيرة

في العراق.

وفي تصريحـــات للنـــاطق باســـم وزارة الـــدفاع الأمريكيـــة “البنتـــاجون” نشرتهـــا مجلـــة “النيوزويـــك”
الأمريكية منذ عدة أيام أن تنظيم داعش خسر حوالي % من الأراضي التي كان يسيطر عليها في
% إلى  يـا خسر مـا بين العـراق، كـان أهمهـا هيـت والرمـادي ومنـاطق أخـرى في الأنبـار، وفي سور

من الأراضي التي كان يسيطر عليها ، أهمها مدينة تدمر الأثرية مارس الماضي.

البنتاجون أشار إلى أن هناك عدد من الضغوط التي تواجه داعش والتي لعبت دورًا مؤثرًا في تطويق
الروافــد الماليــة والبشريــة المغذيــة للتنظيــم والــتي كــانت مصــدر قــوته في الســابق، ومــن أهمهــا تشديــد
ية العراقية، وكذلك الحدود الأوروبية بعد الهجمات الأخيرة في بروكسيل الرقابة على الحدود السور
وبـاريس، والـتي أغلقـت البـاب أمـام التنظيـم في الحصـول علـى خـدمات عنـاصر جديـدة، والـذي كـان
يتوقـــع وصـــول أعـــداد مقـــاتليه إلى  ألـــف بينمـــا انحصر عـــددهم الآن فيمـــا بين  إلى  ألـــف

يا والعراق. موزعين بين سور

يـا في كذلـك سـاهمت العمليـات العسـكرية الأمريكيـة الأوروبيـة ضـد مواقـع التنظيـم في العـراق وسور
تكبيده العديد من الخسائر لاسيما فيما يتعلق بمنابع تمويله عبر آبار النفط وغيرها من المصادر التي

كان يستخدمها التنظيم في تمويل تحركاته وعملياته.



مقتل عناصر من داعش في العراق

هل بدأت النهاية؟

يا والعراق، طفت كبر معاقله بسور بعد مسلسل الهزائم التي تعرض لها تنظيم الدولة الإسلامية في أ
علــى الســطح بعــد التكهنــات السياســية الــتي ترجــح أن نهايــة داعــش بــاتت مســألة وقــت، وأن بدايــة

أفول نجم هذا التنظيم أوشكت، وهو ما استنكره بعض الخبراء والمحللين المتخصصين.

كد أن من السابق لأوانه الحديث عن جسن أبوهنية الخبير الأردني في شؤون الحركات الجهادية، أ
ــا أن التنظيــم يســعى إلى تثــبيت ســيطرة مكانيــة في ســقوط داعــش وهزيمتــه بصــورة كاملــة، مضيفً

المنطقة الممتدة من حلب إلى الموصل لأطول فترة ممكنة، على الرغم من حصول بعض الانكسارات.

أبو هنية أشار أن نهاية داعش تحتاج إلى تفعيل جبهة القوات العراقية والبشمركة الكردية من جانب
وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من جانب آخر، ومن ثم فالأمر يحتاج لمزيد من الوقت قبل

العزف على وتر سقوط تنظيم الدولة.

كد أن التنظيم لازال قادرًا على تحقيق المزيد المحلل السياسي والخبير في الشأن العربي السيد الربوة، أ
كثر من التقدم لاسيما في ظل ما يملكه من مخزون استراتيجي في الأسلحة والعتاد، وهو ما يجعله أ

قدرة على تحميل الخسائر والاستمرار لفترات طويلة.

الربوة نوّه إلى أن القضاء على داعش ليس في مصلحة أمريكا كما يتوهم البعض، حتى وإن سعت
واشنطن في الآونة الاخيرة لتقليم أظافره بعدما خ عن الأطار المرسوم له، مؤكدًا أنه لازالت هناك
جـولات قادمـة بين التنظيـم والـدول الغربيـة، مرجحًـا حـدوث  سـبتمبر جديـد، ومضيفًـا أن هنـاك
بيئـة خصـبة قـد تكـون نقطـة انطلاق جديـدة لـداعش لكـن الكثـير يغفـل عنهـا ألا وهـي إفريقيـا، فهـل



استعد العالم لولاية داعشية جديدة في إفريقيا؟

يقيا حلفاء داعش في إفر

مـن يقـرأ خريطـة التحالفـات والكيانـات الإرهابيـة المتطرفـة في إفريقيـا يجـد أن هنـاك عـدة محـاور مـن
الممكــن أن يتخذهــا تنظيــم داعــش كبنيــة أساســية في مشــواره الإفريقــي، لاســيما في ظــل التطــابق
الواضـح في الـرؤى والأفكـار ومـن ثـم الأسـاليب والوسائـل، وتتمثـل أبـرز هـذه التحالفـات في محـورين

اثنين:

الأول: جماعة بوكو حرام – نيجيريا

يًـا وتكتيكيًـا لتنظيـم داعـش، كمـا تعتـبر أخطـر جماعـات التطـرف وتعـد جماعـة بوكـو حـرام الأقـرب فكر
الديني في الغرب الإفريقي على الإطلاق، حيث تسيطر على نحو % من الأراضي النيجيرية، وعلى
غـرار التكتيـك الـداعشي فقـد أعلـن زعيـم الجماعـة أبـو بكـر شيكـاو تأسـيس عاصـمة إمـارته في “جـوزا”
بالشمال النيجيري، أغسطس  ، كما قدّم الشكر حينها لثلاثة من أبرز قادة الحركة الجهادية
العالمية وهم أبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري والملا محمد عمر، فضلاً عن أنه من الواضح في خطاب
كيــد علــى مفهــوم الأمميــة الإسلاميــة وارتبــاطه بدولــة الخلافــة الداعشيــة في بوكــو حــرام الجديــد التأ

العراق وبلاد الشام.

ومن الملاحظ أن ضعف جيران جماعة بوكو حرام وهشاشتهم قد يكون مبررًا لتجاوز الجماعة  – التي
تسـمى بــ “داعـش الإفريقيـة”-  حـدود نيجيريـا الجغرافيـة، ومـن ثـم التمـدد ناحيـة الـشرق حيـث بنـاء

الولاية الجديدة المزعومة.

ــدريب العســكري وشراء طــائرات ــى الت ــار دولار عل ــة نحــو ملي ــالرغم مــن إنفــاق الحكومــة النيجيري وب
جديدة، لمواجهة الجماعة المتطرفة إلا أن معظمها ذهب أدراج الرياح أمام قوة الجماعة من جانب

وسرقة هذه الأموال ودخولها جيوب كبار الجنرالات الفاسدين من جانب آخر.

عناصر من جماعة بوكو حرام بنيجيريا

 الثاني: حركة الشباب المجاهدين- الصومال

كــثر الحركــات الراديكاليــة في القــارة الإفريقيــة علــى تعــد حركــة الشبــاب المجاهــدين بالصومــال مــن أ
الإطلاق، إذ نجحــت في فــرض ســيطرتها علــى الغالبيــة العظمــى مــن الأراضي الصوماليــة إلى مــا قبــل
نهاية  حتى تمكنت بعثة الاتحاد الإفريقي من تطويق نفوذها وتحجيم سيطرتها على الأرض.

ومن الشواهد الدالة على قوة هذه الحركة فشل التحالف الإفريقي المكون من أوغندا وبوروندي
وكينيا وجيبوتي في مواجهتها والقضاء عليها، وبالرغم من هذا التحالف القوي لازالت الحركة قادرة

على القيام بعمليات عنيفة ضد الدولة الوطنية وجوارها الإقليمي.



ومن الملاحظ أن هناك تقارب فكري بين العقلية المسيطرة على الحركة وبين المنهج الداعشي وهو ما
يســمح بنقــاط تلاقي كثــيرة ســاهمت بشكــل كــبير في انضمــام عنــاصر متعــددة مــن الشبــاب المجاهــدين

لتنظيم داعش شرق إفريقيا كما سيتم التطرق اليه لاحقًا.

يبات عناصر الشباب المجاهدين في الصومال صور لتدر

يقي… ولاية جديدة الشرق الإفر

لم يجد تنظيم داعش أفضل من شرق إفريقيا بيئة خصبة مناسبة لخلق واقع جديد، يسمح للتنظيم
بالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق مستغلاً التقارب الفكري الذي بينه وبين الحركات المتطرفة في
يـا وكينيـا فضلاً عـن الـوهن الشديـد الـذي أصـاب تنظيـم القاعـدة إفريقيـا ممـا دفـع الصومـال ونيجر

بعناصره للهرولة إلى التنظيم الأقرب إليهم فكرًا ومنهجًا وهو داعش.

موقــع ذى دايلــي ســيجنال الأمريــكي أشــار مــؤخرًا إلى انشقــاق نحــو  مــن عنــاصر حركــة الشبــاب
الصومالية المتحالفة مع القاعدة، وشكلوا تنظيمًا خاصًا بهم أعلنوا تبعيته لتنظيم داعش  كأول ذراع

له في شرق إفريقيا.

كــد أن التكــوين الجديــد لــداعش بــشرق إفريقيــا لم يقتصر علــى أعضــاء حركــة شبــاب الموقــع الأمريــكي أ
المجاهدين الصومالية فحسب، بل مفتوحه لأبناء بلدان الدول الأخرى، خاصة الدول الواقعة شرق

إفريقيا.

كما أشار أن الف الجديد للتنظيم بشرق إفريقيا سيستهدف تنفيذ عمليات إرهابية واسعة النطاق
يـــة والمحـــال الترفيهيـــة والمطـــارات والجامعـــات والمطـــاعم في الإقليـــم، تمهيـــدًا ضـــد المجمعـــات التجار

للسيطرة عليه وإعلانه ولاية جديدة.

الاستخبارات الكينية توقعت منذ فترة انشقاق ما يقرب  من مقاتلي حركة الشباب الصومالية
وانضمامهم لداعش، تمهيدًا لسيطرة التنظيم على الشرق الإفريقي بالكامل، ومن ثم التوغل إلى

منطقة غرب إفريقيا، حيث النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.

كمــا أشــارت إلى أن عنــاصر داعــش الجديــدة في شرق إفريقيــا تتمركــز بمنــاطق التمــاس الحــدودي مــع
الصومال، وهو ما دفع الحكومة الكينية لإعلان الاستنفار العسكري، بعد إعلان المنشقين عن تنظيم

الشباب ولاءهم لتنظيم داعش.

وفي تطور تكتيكي جديد لتنظيم داعش بشرق إفريقيا، فقد كشفت الشرطة الكينية عن اعتقال بعض
أعضـاء التنظيـم كـانوا يخططـون لنـشر الجمـرة الخبيثـة في البلاد، فضلاً عـن التوصـل لأسـماء عـشرات

آخرين مشاركين لهم في تنفيذ هذه المؤامرة في بلدان مجاورة.

السلطات الكينية تقول إن هناك  كينيًا على الأقل، انضموا للقتال في صفوف داعش، معظمهم



يتريـا، معربـة عـن قلقهـا مـن تزايـد عـدد مـن صـغار السـن والطلاب، وكذلـك في كـل مـن  السـودان وإر
مقـاتلي داعـش يوميـا في شرق إفريقيـا، حـتى وصـل إلى  فـردًا يتلقـون الأسـلحة والإمـدادات مـن

خلال ف التنظيم الموجود في اليمن المجاورة.

وبالرغم من العقبات التي تواجهها داعش في شرق إفريقيا في مجال التدريب والتمويل، إلا أنها تمثل
تحديًا واضحًا لمنظومة الأمن والاستقرار في هذا الإقليم، ومن هنا يتضح حجم الترابط الفكري بين
مختلف الجماعات الإرهابية مهما بعدت بينهما المسافات، وأن هناك خط تواصل فيما بينهما وإن لم
يـا المتـوافقين تتـح لهـم فـرص اللقـاء، فـداعش العـراق علـى نفـس الخـط مـع مقـاتلي بوكـو حـرام بنيجر
يًــا مــع أعضــاء حركــة الشبــاب الصوماليــة وهكــذا، فهــل بــات مــن المحتمــل أن يتحــول إقليــم شرق فكر

إفريقيا إلى ولاية داعشية جديدة؟
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